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 المرأة وشواغل الواقع الاجتماعيّ والثقّافيّ في سیرة زھور ونیّسي

Women and preoccupations with social and cultural reality in 
the autobiography ofZohourOunissi  

  )الجزائر( جیجل محمّد الصّدیق بن یحیى جامعة -نورالدّین سعیدانيالدكتور 

 

  :ملخّص

سیرتھا وتجاربھا الانفعالیة، وأن تحظى  قیُضّ للمرأة أن تنتج أدبا وتمتلك الجرأة لتكتب   

باعتراف السّاحة النقّدیة، فجسّدت صور الأنثى واستوعبت احتجاجھا الغاضب على 

أوضاعھا الاجتماعیة وعمق المواجھة التي تخوضھا محاولة إثبات وجودھا إلى جانب 

سیة الرجل وإطلاق صوتھا الخاص لقراءة ذاتھا وسط نمط اجتماعيّ سائد وتحولات سیا

وثقافیة، ومن ثمّ فإن الإبداع النسائي یعید قراءتنا ویواجھنا بشراسة أحیانا، وھو یكشف بعض 

  .ما في مرحلتنا الثقّافیة من أقنعة، ومن تحوّلات جاریة في قلب مجتمعاتنا

عبر "وقد حاول ھذا البحث الوقوف عند تجربة الأدیبة زھور ونیسي في سیرتھا الذاتیة 

صفحة،  500التي صدرت عن دار القصبة فیما یقارب " مسار امرأةالزھور والأشواك؛ 

بحثا لیوضح من خلالھا شواغل المرأة الجزائریة وقضایاھا الاجتماعیة منذ ثورة التحریر، 

عن أفق أوسع للحریةّ، تحققّ المرأة فیھ توازنھا المفقود بین ذاتھا الداخلیة، وذاتھا 

ن زھور ونیسي مجاھدة ومعلمّة وأدیبة خاصة وأالاجتماعیة، وسط مجتمع ذكوري، 

وسیاسیة؛ فھي تلمیدة مدرسة بن بادیس، تنتمي إلى الفكر الإصلاحي الذي واءم بین 

المحافظة والتحدیث، بین قیم الإسلام، وقیم المعاصرة، بعیدا عن استنساخ النموذج الغربي 

علاقة المرأة بالرجل المُمْلى لصورة المرأة المتحررة من كل شيء، وبذلك تعرضت الدراسة ل

من خلال مواجھة الاستلاب الذكوري وقضایا الزواج والطلاق وإنجاب البنات، كما وقفت 

الدراسة عند تعلیم المرأة وعملھا وموقفھا من القضیة الوطنیة وكلھا منافذ لتحررھا وتحقیق 

  . ذاتھا

  .التعلیم -الطلاق - الزواج -المرأة -السّیرة :الكلمات المفتاحیةّ

                                                           
البريد الالكتروني:saidnrd13@hotmail.fr  
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Abstract: 

It was possible for women to produce literature and possess 

the courage to write their biography and emotional experiences, 

and to gain recognition from the monetary arena. She embodied 

the female images and absorbed her protest against her social 

situations, trying to prove her presence alongside the man and 

making her voice heard to prove herself in a social reality. 

This research attempted to stand when the writer 

ZohourOunissitried in her autobiography "Through Flowers and 

Thorns", to explain through it the concerns of Algerian women 

and their social issues since the liberation revolution to search for 

a horizon of freedom, in which the woman realizes her inner self, 

and her social self, in the midst of a male society, especially as the 

writer is a struggling, educated, and politician; She is a student of 

the IbnBadis school, which has paired the values of Islam with the 

values of modernity. 

The study exposed the relationship of women with men 

throughconfronting male looting and issues of marriage, divorce, 

and childbearing, and the study also touched on the education of 

women, their work, and their position on the national issue, and 

all of these issues are outlets for achieving freedom and self 

Keywords: autobiography - women - marriage - divorce – 

education. 
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  :مقدمة

تحتلّ قضیة المرأة جانبا مھمّا من تاریخنا السیاسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ وھو جانب حافل     

بالكفاح والصّراع في سبیل قضیة من أھم قضایا الوطن والمجتمع والفكر لا في الجزائر 

وحدھا، بل في الأمة العربیة كلھا، وأيّ قضیة من القضایا لم تأخذ من العمل والجھد ولم 

فیھا من مصادمات الرّأي والفكر مثل ما حدث في قضیة المرأة، ذلك لأن قضیة المرأة یحدث 

عندنا لم تكن مجرد مسألة خاصّة بالوضع الاجتماعي للمرأة ومشاركتھا الفعالة في الحیاة 

كشفت وقد ،)11: 2008.خلیفة، إ. (العامة، ولكنھا قضیة المرأة والرجل على السواء

ائریةّ عن الھواجس التي تؤرّق المرأة على الصّعیدین الشّخصي النصّوص الرّوائیة الجز

فلا یخلو نصّ من طرح شواغلھا، كالحدیث عن عوالم الأنثى وعلاقتھا بجسدھا، ولم . والعام

تقتصر الكاتبات على عوالمھن الذّاتیة؛ إذ لم یكنّ بمنأى عمّا یحدث في مجتمعھن فنقلن قضایا 

الاجتماعیة والثقّافیة، وأثر كلّ ذلك على وضع المرأة المادي أمّتھن السّیاسیة، ومتغیراتھا 

ویمكن القول بأن التجّربة المعالجة في كثیر من الرّوایات النسّویة ھي . والفكري والنفّسي

تجارب ذاتیة لصاحباتھن، بینّت حماسھنّ وجرأتھن على ارتیاد حقل الكتابة بصورة تخلصّت 

  .غل موقع الخصم في أغلب الإبداعات النسّائیةمن الاحتراز،وواجھت الرجل الذي یش

 من فیھا ماب الیومیةّ شعبھا حیاة نفسھا تصویر على وقد فرضت الأدیبة زھور ونیّسي     

 في الناس ووضع بالرجل، المرأة وعلاقتھا بوضع یتعلق بكلما خاصة وتشابكات ھموم

سة حرّة"المحتل، بدءا من روایتھا  مواجھتھم ومثل الواقع في روایاتھا  وقد. "من یومیات مدرِّ

یضاف إلى ذلك أن الكاتبة . رافدا عمیق الإشكالیات فاختارت من نسائھ صنوفا من الحریم

دمجت تجربتھا الذاتیة مع ھذا الواقع فكانت تجربة الذّات تجربة نسویة جماعیة ، فالمحصلة 

ولعل . تمع متحیزالنھائیة معاناة المرأة بوصفھا ضحیة تبحث عن طریق تحررھا داخل مج

أن تشكل نصا صریحا " عبر الزھور والأشواك؛ مسار امرأة"مذكرات ونیسي الموسومة ب 

فإلى أي مدى . على الدعوة إلى خلق المناخ الصحي لعیش الرجل والمرأة في مجتمع سلیم

مسیرة كفاحھا؟ وكیف جسدت والمرأة  واقعامتلكت زھور ونیسي الجرأة في الكشف عن 

ھل قدمت صورة إنسانیة بدیلة عن المرأة ومجتمع ذكوري؟  مواجھةفي صورة المرأة 

  النمطیة المستقرة في الوجدان الجماعي؟  
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  :المذكراتالدّوافع العامة لكتابة ھذه .2

كشكل اختزاليّ للنصّّ، لیبیِّن مسار امرأة " عبر الزّھور والأشواك"یأتي عنوان السّیرة        

لم تبلغ ما بلغتھ على بساط من الزّھور، بل مشت على طریق مُدمى من الأشواك، مكرّسة 

فالكاتبة ترتدّ إلى ذكریاتھا وقد اكتسبت عمقا وخصبا، لتقول لنا من . تحدّي المرأة وإصرارھا

أن یستفید من تجربتي ھذه حتى ولو كانت صغیرة ) قارئي(أرید لھ :" خلال میثاق سیرذاتي

ونیسي، " (بجانب تجارب أخرى لكنھّا مھمّة بخصوصیتھا ككلّ تجارب الحیاة الإنسانیة

فھي ترید التعّبیر عن ذاتھا كامرأة مؤثرّة متأثرّة وترغب في أن یعایش ). 124: 2012.ز

ھذه التجّربة نظیفة لا عار فیھا ولا عیب ولا ابتذال، وفیھا "صّة إذا كانت القارئ تجربتھا، خا

، وھي تھدف لكسب ثقة القارئ عندما تقرّر )123: 2012.ونیسي، ز"(عبرة ودرس للأجیال

أنھا ستبیحھ دخائل نفسھا في تدفق صادق للذكریات محققّة الوظیفة الاعترافیة التي تتیح 

اتھ، وھي اعترافات لا یتقبلھا المجتمع إلا من الرجل في للكاتب أن یفضي بمكنونات حی

أضیق الحدود، إذ السیرة اعتراف منشور، ومجاھرة ونیسي ھنا لا تعني سوى تحدّ معلن 

قرّرت أن أكسر كلّ الطاّبوھات، وأقول كلّ :" لتقالید صارمة تفرض ثقافة أحادیة، فھي تقول

یرة ھو وثیقة اجتماعیة تخصّ المرأة شيء بصدق وأمانة؛ لأنّ ما سأكتبھ في ھذه السّ 

، لذلك نجدھا تفضي بخبراتھا المترسبة في فضاء مكبّل )123: 2012.ونیسي، ز"(والمجتمع

بالقمع والقھر، منتھكة حاجز المسكوت عنھ، حینما تعود إلى ذكریاتھا الضّاغطة على زمن 

المرأة الجزائریة وكسر  الكتابة عبر المكاشفة والمصارحة لتنیر لنا دروبا معتمة في مسیرة

بالرغم من أن ):"تیري إیجلتون(یقول .الصورة المحمولة  في الذھن الذكوري عن المرأة

اضطھاد النساء ھو واقع مادي فعلا، ومسألة أمومة وعمل منزليّ، وتمییز في العمل، وأجور 

یدیولوجیة متباینة، إلا أنھّ من غیر الممكن اختزالھ إلى ھذه العوامل، فھو أیضا مسألة إ

" جنسیة، ومسألة الطرائق التي یصور بھا الرجال والنساء أنفسھم في مجتمع ھیمنة رجولیة

  .).1995:253. مجموعة باحثین(

إننّي غیر مستعدّة أن أفتح صندوق :"على أنّ الكاتبة تحُدّ من اعترافھا السّابق حین تقررّ      

حیاتي بكلّ زوایاه الخلفیة، ھناك خصوصیات نؤثر دائما أن تبقى كامنة محفوظة في 

، والحقّ أنھّ یندر بین كتاّب السیر العرب من یملك جرأة )123: 2012.ونیسي، ز"(أغوارنا
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وسو، فما بالك إذا كانت امرأة في مجتمع محافظ یحُصي علیھا أنفاسھا، ویصدر جون جاك ر

  .   علیھا حكم الجماعة بالرفض والوصم

ومھما یكن من أمر، فإنّ ونیسي تتطلعّ إلى إعلان ذاتھا، وإیجاد معنى لوجودھا،      

ھا، وأبرزت كلّ السّیرة النسّائیة بینّت مسیرة كفاح المرأة، وحفظت لھا مواقف"والواضح أن 

والكاتبة .). 2005. التمیمي،أمل"( ما یرتبط بالصّراع السّیاسيّ والاجتماعيّ، وفكرة الحریةّ

  .ترید أن تكون شاھدة على فترة من أھمّ مراحل حیاة البلاد ھي مرحلة إثبات الذّات

  :علاقة المرأة بالرّجل.3

ناضلة ملتزمة بالأبعاد تنھل زھور ونیسي شخصیاتھا من سیرتھا الذاتیة كمجاھدة وم

أن ) من یومیات مدرسة حرة(، فھي تعترف في مقدمّة )27: 2008. شریبط، أ(الحضاریة

تقوم على عنصر تواجد المرأة في تقاسم أدوار الفعل والحدث، ومسألة التكّافؤ مع "أعمالھا

داعھا، ، بل إن قضایا المرأة ھي مفتاح إب)2008:18. ونیسي، ز "(الرّجل في میدان المعركة

وبما أنّ لكلّ روائيّ مفتاحا لفھم شخصیات الرّوایة، حیث یعتبر المحرّك :"فھي تقول

الدینامیكي للحیاة وأحداثھا وعقدھا، فإن مفتاحي كان دوما المرأة والإنسان بشكل عامّ، لیس 

: 2012. ونیسي، ز"(كموقف إنسانيّ أو اجتماعيّ محدّد، ولكن كذاكرة كجرح كحالة إنسانیة

  .، بمعنى أن الكتابة لیست ترفا فكریاّ بقدر ما ھي وسیلة نضال)478

شكل متناقضات مشدودة :أخذت المناقشات الجاریة حول إصلاح المرأة وعلاقتھا بالرجل وقد

ولكنھّا قلمّا استطاعت التفلتّ من ھذه النظّرة، لتنظر إلى . بقوّة نحو ھذا الطرّف أو ذاك

. ائم، ومحصّلة سلسلة من الترّاكمات التاّریخیة الموروثةالمسألة من حیث ھي واقع مجتمعيّ ق

مع العلم أنّ قضایا المرأة ھي في جوھرھا قضایا إنسانیة اجتماعیة لا تنفصل عن قضایا 

  .الرّجل؛ لأنھا جزء أصیل من الوجود الاجتماعيّ للإنسان

  :المرأة في مواجھة المجتمع والاستلاب الذكوري.1. 3

كتابات النسّاء على  صورة للذَّكر الذي یضع للمرأة قالبا صینیا جاھزا نعثر في غالب        

وفي . لا تخرج عن مقاسھ، وعلى أنھ رأس القوى المعیقة التي تحول بینھا وبین حریتھا

حالات أقل تتماھى المرأة في نظرتھا إلى ذاتھا مع نظرة الرّجل، بل و تستكین إلى واقعھا 

معركتھا باتجاه التحرّر لا یمكن أن نحققّ الانتصار إلا المستلب، وفي حالات أرقى، أن 
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. أبو نضال، ن(بخوض الصّراع إلى جانب الرّجل ضد أشكال التخّلف التاریخيّ والاجتماعيّ 

2004 :9 -10.(  

لطالما بدا للمصلحین أن العلاقات غیر متكافئة بین الرّجل والمرأة أمام سطوة البناء   

الاجتماعيّ وآلیاتھ، كالعادات والتقالید والبنى الطبقیة والأبویة، التي اعتبرت المرأة رمزا 

للغوایة ورمزا للشرف والعرض، فخضع سلوكھا للوصایة و الحراسة الذّكوریة؛ تبَُثّ حولھا 

ون وتحصى علیھا الأنفاس، وكان من جریرة ذلك أن أصبح الرّجل ھو عقل المرأة و العی

فراج، (یدھا، وصارت ھي ماكنة للإنجاب والعمل المنزليّ، وبدون الرّجل ستموت من الجوع

، وثمّة دائما امرأة لم یكتمل نضجھا ووعیھا، ترید أن تتمرّد على الواقع، فلا )45: 1982. ع

المرأة طیف داخل عقل الرّجل یخفیة متى شاء، ویظھره متى "یسي أن وترى ون. تعرف كیف

یؤرّقھ عندما یتمرد ویعذبھ عندما ینشُد شیئا من عبق الحریة والعدل، طیفٌ یجب أن . شاء

لدرجة أن ).345: 2012. ونیسي، ز "(یظلّ قابعا كالظلّ لا یستقلّ بفكر ولا یتحرّك بإرادة

ة الدّونیة إلى المرأة، حین یساھم في تخلفھا والظّلامیة الكاتبة تحمّل الرّجل ھذه النظر

المسلطّة علیھا، فإذا كان القرآن قد كرّم المرأة أیمّا تكریم والأحادیث النبّویة قد دعتنا لأن 

كان "نستوصي بالنساء خیرا، فإن ونیسي تنقل لنا صورة قاتمة عن نظرة الرّجل إلى المرأة 

أو حتى الإشارة إلیھا، فیعتذر عندما یضطرّ لذكرھا قائلا الرّجل یخجل من ذكر اسم زوجتھ 

عبادي حاشاك أو عفاكم الله، وكأني بھ یذكر عبدا من عبیده، أو شیئا قذرا أو مرضا :

  ).72: 2012. ونیسي، ز(معدیا

من أجل كلّ ذلك ظھرت الجھود الإصلاحیة للخروج بالمرأة من منطقة الظلّ، وسلطة      

 -ولم تكن الثورة لتحدّ من السلطة الأبویة؛ فالكتابة تروى أنھا . ثبات الذّاتالمنع والحجر إلى إ

وھكذا " قد اضطرّت لأخذ والدھا إلى الناّحیة الثاّلثة، لتبرّر أنھا لم تكن تلھو  - وھي مناضلة

نجد المرأة مرة أخرى أمس و الیوم تحتاج إلى تقدیم الأدلةّ والبراھین على استقامتھا وبراءتھا 

: 2012. ونیسي، ز "(لوقت الذي لا یطلب من الرّجل أیة تبریرات على حركاتھ وسكناتھفي ا

176  .(  

ھذه النظّرة جعلت الإبداع النسويّ یمثلّ خنادق حرب جاھزة على الدّوام،تضع النسّاء في     

، بل قد طغى السلوك )43: 2004. أبونضال، ن(جانب والرّجال في خنادق الحرب المواجِھة

ري على سلوكیات كثیر في النساء، إلى الحدّ الذي تصدّعت فیھ الأنوثة الرقیقة، الذّكو
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وصارت المرأة تتذمّر من أنوثتھا التي خُلقت بھا وترى في الأنوثة استمرارا لتضعیف المرأة 

  .وتحقیرھا أمام استبداد الرّجل في المجتمع

فكر مریض متطرّف، یطلب "إن ّزھور ونیسي  ترفض مثل ھذا الفكر الأنثوي لأنھ         

المستحیل، ولا یحصل على شيء أبدا، بل إنھ یكون أحد أھم الأسباب في خلق الصّراع بین 

لا أحمل فكرا أنثویا، ولیست لي الرغبة في أن أكون :" ثم تعترف" أفراد الأسرة الواحدة 

على أن أكون رجلا، أو شبیھة بالرجل، فمن قال إن الرجل ھو مثلي الأعلى؟ كلا إن مثلي الأ

  ).318: 2012. ونیسي، ز "(إنسانا، أرید أن أكون أنا كما خلقني الله

  :مسألة إنجاب البنات.2. 3

یرى أغلب المصلحین أن إخراج موضوع إصلاح المرأة خارج المتطور الدینيّ      

أة من والأخلاقيّ یعد تجاھلا قصدیا لعلاقة الرجل بالمرأة في سیاقھا الحقیقي، فما تعانیھ المر

ركام العادات و التقالید لا یكسب أیة قداسة دینیة، فإذا كان القرآن قد فصّل في قول الله 

كُورَ  یشََاءُ  لمَِنْ  وَیھََبُ  إنِاَثاً یشََاءُ  لمَِنْ  یھََبُ ﴿"تعالى جُھمُْ ) 49( الذُّ  مَنْ  وَیجَْعَلُ  وَإنِاَثاً ذُكْرَاناً أوَْیزَُوِّ

 وقائع من رصیدا تستعید ونیّسي ،فإن50- 49 الشّور�الآیة﴾) 50( قدَِیرٌ  عَلیِمٌ  إنَِّھُ  عَقیِمًا یشََاءُ 

إلى إنجاب البنات، والاحتفاء بالذكور، من خلال تجربتھا الشّخصیة، فبرغم  المجتمع نظرة

كان والدي سعیدا حتى :" رضا والدھا بإنجابھ لخمس بنات، فإنھا تصوّر امتعاض الأھل قائلة

ون الذّكور في مجتمع یكفر بالبنت، ویتزوج الرّجل فیھ عدة مرات طمعا وھو ینجب البنات د

 "(في إنجاب الذَّكر، لأنھ یعتقد أنھ الوحید الذي یمكن أن یحمل اسم العائلة والعرش من بعده

ثم تردّ الرّغبة في إنجاب الذَّكر إلى نظرة قدیمة ھدفھا الحفاظ ).64-63: 2012. ونیسي، ز

ا والاستعمار قائم والأملاك ضائعة فكیف یصحُّ ھذا الاعتقاد؟ وتبرّر أم. على أملاك الأسرة

ألیس عبئا تربیة خمس بنات في مجتمع :" الكاتبة موقف أھلھا من إنجاب خمس بنات فتقول

یعتبر البنت قنبلة موقوتة خطر انفجارھا متوقع في كل لحظة؟ وما أحلى أن تصل ھذه البنت 

وش، إنھ یوم المنى، حتى ولو أدّى ذلك إلى شیخوخة إلى زوجھا سلیمة دون شروخ أو خد

  ). 25: 2012. ونیسي، ز "(مبكرة

النسّاء في مدینتي محجّبات " وتصف لنا الكاتبة  مظھر الفتاة في مجتمعنا آنذاك  قائلة      

بملاءات سوداء من الرأس إلى أخمص القدمین، وعقاب من تخرُج دون جوارب سوداء تحت 
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، عقابھا أن تركب على حمار یتجّھ وجھھا إلى ذیلھ، "الشبرلة" الملاءة داخل الحذاء الأسود

یدور بالمرأة المتمرّدة الشاذّة عن القاعدة عدّة دورات في سوق المدینة، والأطفال یعیرّونھا 

، وإذا كنا نلمس شیئا من )22: 2012. ونیسي، ز "(یا الملحفة بالحفاء: قائلین بفرح وتسلیة

المبالغة في ھذه الصورة، فإنھا تعطي انطباعا عن صرامة التقّالید والتشدّد في عقاب منْ 

فإذا كانت المرأة من السّعداء "وقد أولى المجتمع المرأة مكانتھا بحسب ما تنجب . تخرُج عنھا

ا وولدت ذكورا، فإنھا تسمو شیئا ما في المرتبة، ویطلق علیھا أمّ فلان وأمّ البنین، وأمّا إذ

، وأشدّ من ھذا )72: 2012. ونیسي، ز "(كانت ولودا للبنات، فإنھا ستحرم نھائیا من كلمة أمّ 

عند رغبة الرّجل في الانفصال عن المرأة، فإنھ لا یطالب إلا " التفضیل للذَّكر على الأنثى أنھ

    )189"(بحضانة الذَّكر

  :قضایا الزواج والطلاق.3. 3

اج وطلاق رھینة الأعراف والتقالید حتى في إطارھا ظلتّ علاقة الرجل بالمرأة من زو

الشّرعيّ، فابتعدت في كثیر من الأحایین عن المفھوم الدینيّ، وبدَت العلاقة بین الرجل 

خاصّة إذا دخلت المرأة . والمرأة معطوبة، لا تقوم على المودّة حتى داخل مؤسّسة الزّواج

ھا، وتلك ھي ھواجس الأنثى التي جعلتھا ھذه المؤسّسة مكرھة لا حقّ لھا في اختیار قرین

تعیش المعاناة والاغتراب بأبعاده الحسیة والنفسیة، بعد أن مد الواقع الاجتماعي سلطتھ على 

  .آفاقھا وتطلعاتھا

وقد دأبت زھور ونیسي في كافة روایاتھا على رفض الصورة النمّطیة للمرأة الجزائریة،     

م بالإنجاب المتواصل والتضّحیة والاھتمام بالأكل وعدم حین تغدو المرأة ظلا للرّجل، وتتس

الخروج من البیت وسیطرة الأمیة علیھا، ونظرة الرّجل إلیھا على أنھا متاع مملوك لا حقّ لھ 

أتذَكَّر بشعور مضطرب حكایة أمّي مع صورة :"تقول الكاتبة. في التنعّم بمباھج الحیاة

مّل وجھ الرّجل بإعجاب، لیغضب ویجرّھا من مصطفى كمال أتاتورك حین فاجأھا جدّي تتأ

تحملقین في الرّجل دون حیاء لم یبق إلا أن تنظري ھكذا : شعرھا خارج الغرفة، وھو یدمدم

وھي صورة من القمع الذي مارستھ السّلطة ) .93: 2012. ونیسي، ز"(إلى أمثالھ في الشّارع

: ي تزوّجت دونما مشورتھا قائلةالأبویة على المرأة ، كما تتوارد إلیھا صورة أختھا الت

ھل كانت أمیة؟ ..ھل كانت دمیمة؟ كلا..ھل كانت أختي بائرة أو عانسا؟كلا: أتساءل الیوم"

  ). 85: 2012. ونیسي، ز "(لقد كانت متعلمّة جمیلة ذات سبعة عشر ربیعا...كلا
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استغلالھا كما تعرض الكاتبة لقضیة الطلاّق وتعدّد الزّوجات ممثلّة غبن المرأة و      

مستدعیة صورة العمّ عباس البالغ ستیّن عاما حین طلقّ زوجتھ لیتزوّج من فتاة في الرّابعة 

عشر من عمرھا، بل وتدین خداع الرّجل للمرأة وعدم احترامھا من خلال رصدھا لتجربتھا 

ھ الشّخصیة في زواجھا الأول بأحد المعلمّین بالمدارس الحرة، واكتشافھا أنّ لھ عائلة وأنّ 

كیف تفُسَّر ھذه الإساءة؟  أن یحصل الرجل على أیةّ امرأة فقط لأنھ أراد :"...متزوّج، متسائلة

أیة امرأة ..ذلك وبطرق ملتویة فیھا من الغشّ والخداع أكثر ما فیھا من الصّدق والنیة الصافیة

مّ ألیس ث... تحت تصرّفھ لأنھ تشبَّع، حسب المحیط الجاھل، بفكرة أن الشّرع یسمح لھ بذلك

: 2012. ونیسي، ز "(أنانیة من الرّجل أن یحصل على امرأة في كل مدینة وكأنھا متاع؟

145 (  

  :المرأة والمشاركة في الحیاة العامة. 4

  :الثورة كمنفذ للتحرر الاجتماعي.1. 4

كانت الثوّرة نفیرا عامّا، فقد انخرط أبناء الوطن معا، نساء ورجالا في المعركة، وكان ھذا   

یلا بنقل وضع المرأة إلى حالة أرقى، وتغییر نظرة المجتمع الذّكوري لھا، ھذه الحقیقة عبر كف

عنھا المناضل عباس أوزیغان، حین روى كیف أن نساء بیتھ انكشفن على الرّجال الجرحى 

لأوّل مرّة، للعنایة بھم، وبذلك فإن فعل الثوّرة جعل المرأة تقطع في سنوات ما كانت تحتاج 

لقد برھنت «:ممّا حدا بعایدة أدیب للقول. ،)277: 2004.أبو نضال، ن(ن لتجاوزهإلى قرو

الحرب حقاًّ أنھا كانت الفترة الذّھبیة في تاریخ المرأة الجزائریة؛ إذ إنھّ في أعقاب اندلاع 

 1982.بامیة، ع"(الثوّرة، ظھرت تغیُّرات مفاجئة شاملة، وبعیدة المدى في وضعیة المرأة

  .  فكِّ الكثیر من قیودھاعجّلت ب) 205:

"  :تقول فھي بل قوة فاعلةھامشیة في حیاة وطنھا " زھور ونیسي"في نظر لم تبق المرأة

وخیر الروایات عندي ما كان مستمدا من الذات مع بعض التغییر و التحویر، حیث یمتزج 

لم تعد المرأة تؤدّي دور الضّحیة ، و)71: 1994.فتوح، ع( "صدق المعاناة بالحرارة العفویة

المأمورة، ولكنھّا تقوم بعمل نضاليّ بطوليّ عن اختیار وإرادة حرّة، فقد حملت السّلاح، 

ووزّعت المنشورات، وداوت الجرحى، وتعرّضت إلى أبشع أنواع الاضطھاد والاغتصاب 

الفخر من الرّجل، فانتزعت "والقتل، وشاھدت فلذات أكبادھا یعدمون، وزوجھا یقُتاد مكبلاّ 
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. ونیسي، ز"(ومن الاستعمار الذي ظنھّا كتلة مھملة، لا وجود لھا ولا حول لھا داخل المجتمع

فكان حضورھا ھذا دلیلا بارزا "،حتى لقد غدت المرأة المحاربة رمزا للبطولة، )19: 2008

. سلمان، ن "(على التحول الاجتماعي الذي وقع في البلاد، وفرض مساھمة كلّ مواطن

، وقد حرصت زھور ونیسي على الحدیث عن نضالھا، ونضال المرأة )451: 1981

الجزائریة، مؤكّدة أن انضمامھا إلى المقاومة كان انطلاقا من قناعتھا بأن التحرّر الحقیقي 

وھذه . للمرأة لا یتحقق إلا من خلال نضالھا المشترك مع الرجل، من أجل قضیة عامة

یب الترسبات بین الطرّفین، خاصة وأن الكاتبة تقرر انضمامھا المشاركة وحدھا كفیلة بتذو

للثورة في السّنّ الذي تفكر فیھ الفتیات بحالة شبابھن وبالأثواب الجدیدة وقصَّة الشَّعر 

  ).127: 2012. ونیسي، ز(اللطّیفة

ترى أن ذھنیة الرّجل حول قوّتھ وضعف المرأة لم تتغّیر، على الرّغم من  غیر أن ونیسي   

أنّ الثورة غیَّرت الكثیر من ھذه المفاھیم، خصوصا عند اشتداد لھیبھا، حیث أصبحت المرأة 

، وتوُرِد رفض )167: 2012. ونیسي، ز(في مواقف كثیرة في یدھا حیاةُ الرّجل أو موتھ

أة لھ، حتى بعد أن اكتسبت قوّتھا المھدورة؛ فقد قال لھا موسى بن الرّجل المناضل قیادةَ المر

صحیح أنكّ معلمّة أولاد، لكننّي لا یمكن أن أعمل تحت مسؤولیتك، لأنك ولیة «:السبع

  ). 173: 2012. ونیسي، ز (»وضعیفة

  :المرأة والتعلیم.2. 4

استأثر موضوع تعلیم المرأة في العصر الحدیث باھتمام جمیع روّاد النھّضة العربیة، ولم    

تكن المرأة الجزائریة لتلج زمن ربیعھا، وتنعم بحریتھا لولا خوضھا في میداني التعلیم 

والعمل، فقد اكتسبت من خلال ذلك حریتھا العقلیة والاقتصادیةّ، وزھور ونیسي ابنة الحركة 

حیة المستنیرة، فقد التحقت مع سواھا من أبناء الجزائر وبناتھ بمدارس جمعیةّ العلماء الإصلا

المسلمین التي اعترفت للمرأة بحقھّا في التعّلیم، فقد كان ابن بادیس یعلمّ بالمدرسة الحرّة 

الصّغار والكبار، البنات والصبیان، بل ویترك الصّغارُ مقاعد الفصل كل مساء للكبار من 

الحقیقيّ، فارفعَوا حجاب ) المرأة(إذا أردتم إصلاحھا :" یقول ابن بادیس. حو أمیتھمأجل م

ترِ عن وَجھھا، فإن حجاب الجھل ھو الذي  الجَھل عن عَقلھا قبل أن ترفعوُا حجاب السِّ

مھا، فقد بلغت بنات بغداد، وبنات  ھا في زمان تقََدُّ تر، فإنھ ما ضرَّ ا حجابُ السِّ ھا، وأمَّ أخرَّ

باتٌ قرطب   ).10: 1929 .، عابن بادیس"( ة، وبنات بجایة، مكاناً علیاًّ في العلم وھنَُّ مُتَحجِّ
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ھذا ھو موقف جمعیة العلماء من تعلیم المرأة، فالأمّة التي تخصّ الذَّكَر بالتعلیم أمّة ترید أن   

وقد "تطیر بجناح واحد، لذلك فحتى النسّاء أصبحن یشھدن دروسا في الوعظ والإرشاد،

راھنت الجمعیة على المرأة، وكسبت الرّھان في محیط وعصر یعتبر خروج المرأة من 

وھكذا فالكاتبة تدین الواقع ). 68: 2012. ونیسي، ز "(البیت وتعلمّھا طابو من الطاّبوھات

القاسيّ الذي یضغط بقوالبھ الحدیدیة على حیاة المرأة منذ طفولتھا، ویجعل صورتھا ھي 

ضخة، والأم المضحیةّ، والبنت المرتعشة، أمام الأب أو الأخ دون مراعاة صورة الزّوجة الرّا

لحقھا في التعّلیم الذي یعطیھا مزایا الجمال المعنویة، ویحدُّ من دونیتھا، وتصف تجربتھا 

لقد علمنا والدي جمیعا ، ولم یحرّم واحدة منا من المدرسة في وسط :"الخاصّة مع التعّلیم قائلة

م المدرسة على البنتاجتماعيّ محافظ  فأعطى المثال الجمیل لكثیر من الأولیاء ...منغلق، یحرِّ

 "(الآخرین بالمدینة، وتركنا نتعلمّ في أول مدرسة حرة، جمعیة الترّبیة والتعّلیم الإسلامیة

فمنع المرأة من التعّلیم لم یكن قائما على نظریات المنظرین، ولا ). 65: 2012. ونیسي، ز

دّین، فالترّبیة والتعّلیم الصّحیحان ھما الضّمان الذي لا یضرّ معھ سفور على أساس من ال

المرأة، ولا ینفع بدونھ حجابھا، إنما كان نتیجة لعادات وتقالید راسخة في الوجدان الجماعيّ؛ 

المؤسّسة الوحیدة التي یدفع فیھا الولد ثمن " لذلك أدركت جمعیة العلماء ھذا الحلّ، فكانت

، وبلغ )66: 2012. ونیسي، ز "(بنت معفاة من الدّفع تشجیعا لھا على الدّراسةالدّراسة، وال

كما تقول  –من اھتمام الجمعیة بتعلیم البنات وتوسیع مداركھنّ وتعزیز دورھنّ الاجتماعيّ 

أن وضَعَ الإمام ابن بادیس مشروعا لإرسال بعثة طلابیة من البنات لإتمام الدّراسة  –الكاتبة 

  ).102: 2012. ونیسي، ز(ؤسّسة بدمشق لولا أن المنیةّ أعجلتھالثاّنویة بم

لقد ركزت الكاتبة على رحلة كفاحھا في التعّلیم، وما قامت بھ من إنجازات، فھي تعكس     

لنا مراحل التعّلیم بالجزائر، مسترِدَّة مشوارھا التعلیميّ طالبة و معلِّمة، مركِّزة على عدّة 

تعّلیم الأجنبيّ، ومسألة تعلیم البنات التي رأت فیھا كثیرا من صور ملامح تربویة كالمناھج وال

فالبنات دون العاشرة یصبحن مشروع نساء لا یحقّ لھنّ الخروج من "الحیف ووأد الطفّولة، 

البیت، ولا التعلمّ، ولا اللھّو الطّفولي، في ھذه السّنّ یجب أن یشرعن في التفّكیر في إتقان 

سھ نظرة موروثة لا تمثّل ). 21: 2012. ، زونیسي "(مھامّ النسّاء فھذا الإقصاء للفتاة تكرِّ

نحن مع تعلیم البنات، وتقدّمھن على أن یكون :كما تناقش الكاتبة الرأي القائل.الدِّین في شيء

یبقى الإطار محدّد الزّوایا، محدّد المساحة یخضع للقناعات :"ذلك في إطار من القیم، فتقول
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لمَ لمْ توضع مثل ھذه :" متسائلة" ة، لیصبح مع الأیام لا رائحة للحریة فیھوالمفاھیم المتباین

، ثم تعطي نماذج لكاتبات ھنّ ثمار تعلیم )68: 2012. ونیسي، ز (الشّروط للرجل أیضا؟

  .البنات كإنعام بیوض ونورة سعدي وأحلام مستعانمي، وزلیخة السعودي،وصفیة كتو

تغلُّب المرأة على التسلطّ الاجتماعي الذي " سّیر النسّائیةوقد صوّرت لنا سیرتھا كسائر ال    

یعیق تقدّمھا العلميّ، وحصولھا على حریتھا الفكریة، التي مكّنتھا من الإسھام السیاسيّ 

كما ).414: 1999. عرابي، ع "(والنھّوض إلى جانب الرجل بمختلف جوانب الحیاة المتعدّدة

لجزائر بعد استقلالھا ھو في تكوین قاعدة ثابتة من ن التغییر الحقیقي لأزھور ونیسي ترى 

و سلاح الیوم لیس سواعد قویة فحسب إنھ ملكات نیرة و عقول عبقریة " المثقفاتالمثقفین و

تكون في مستوى ھذه  أنو كفاءات لأبناء الجزائر من رجال و نساء، كفاءات یجب 

. ونیسي، ز "("جلھا الجمیعالانتصارات و ھذه الحریة التي حلم بھا الجمیع و ضحى من ا

2012 :290(  

لم یبدأ طرح قضیة المرأة بصورة فعلیة في الرّوایة العربیة النسّویة إلا في "والملاحظ أنھ 

، ثم )277: 2004. أبو نضال، ن(" منتصف الخمسینیات مع لیلى بعلبكي، وكولیت خوري

مسكونة بھاجس المرأة، وتحرّرھا الاجتماعيّ والسیاسيّ والفكريّ،  غدت الكتابة النسّویة

مثلما نجد في أعمال حنان الشّیخ، وسحر خلیفة، ونوال السّعداوي، ولیلى العثمان، وغادة 

  .السّمان، وسلوى بكر، وغیرھن كثیرات

یة متأخّرا جدّا فقد جاء إقبال الأدیبات باللغّة العربیة على جنس الرّوا"أمّا في الجزائر        

سة حرّة"موازنة بالأعمال الرّوائیة الأولى بالفرنسیة، ویمكن اعتبار  " من یومیات مدرِّ

م كأول نصّ سرديّ طویل تكتبھ امرأة باللغّة العربیةّ، وقد صارت 1979لزھور ونیسي سنة 

جمیلة : المرأة الجزائریة صوتا لا صدًى لأصوات الآخرین مع ظھور روائیات من أمثال

زنیر، وجمیلة خمّار، وزینب الإبراھیميّ، وزینب الأعوج، وأحلام مستغانمي، وفضیلة 

الفاروق، وزھرة دیك، داعیات إلى الإصلاح في الأدوار الاجتماعیة التي تقوم بھا المرأة 

 .مجسّدات عوالم الأنوثة بتشعّباتھا الحمیمیةّ والعامّة
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  :المرأة والعمل.3. 4

مع الجزائري تسمح للمرأة بالعمل حیث سلطة العرف، وھیمنة لم تكن طبیعة المجت    

ونیسي ذلك إلى نقص الوعي الاجتماعي والثقّافي، حین زھور وترجع  . المجتمع الذّكوري

ك المرأة مشینا عند فئة من الرّجال وحتى النسّاء أنفسھنّ  : 2008. ونیسي، ز(یصبح معھ تحرُّ

وإن أكّد میثاق الجزائر بعد الاستقلال على مساواة الرّجل والمرأة، فقد ظلتّ  ، حتى)18

من   % 3.7لم تتعد  1977الحُجُب مضروبةً دون المرأة، إذ إن نسبة العاملات إلى غایة سنة 

مجموع النسّاء، على الرغم مما قیل عن تطوّر وضع المرأة منذ الاستقلال، مما یدلّ أن 

كانت عملیة عسیرة المخاض، لم یتقبلّھا المجتمع، وقد كان العمل  خروج  المرأة للعمل

وتبینّ ونیسي الرّغبة المحمومة للمرأة . والتعّلیم ھاجسان مركزیان تناضل المرأة من أجلھا

الجزائریة في كسر القالب الذي وضعھا فیھ المجتمع، والكاتبة ذاتھا تحاول أن تستوعب 

فلانة كأنھا (ترفض أن یقال "ي خط تأویليّ مصرّحة بأنھاأحداث مسارھا المھنيّ، وتذوّبھ ف

، ثم تؤكد قدرة "دلیل على الكمال الإنسانيّ، وإلغاء لصفة المرأة في تأدیة مھامھا) رجل

المرأة على المواءمة بین العمل الخارجي، وتدبیر شؤون البیت، حتى وان تبوّأت مناصب 

یرّ القطاع والمسؤولیة الجدیدة، بقدر ما كنت بقدر ما كنت لبؤة وأنا وزیرة أس"علیا، قائلة 

وأنا ادخل إلى البیت مساء أتقمّص رغما عن إرادتي شخصیة القطةّ الألیفة، أو المرأة في 

، )351: 2012. ونیسي، ز "(یجب أن تفصل بین كینونتھا في العمل، وكینونتھا في البیت

نساء تولیّن مناصب علیا في  عن -بعد الحدیث عن منصبھا كأوّل وزیرة–وتتحدّث الكاتبة 

یات ذھنیة المجتمع، في قولھا وحصل أن فتُحت الأبواب بعدي لعشرات :" الدّولة بعدھا، متحدِّ

من النسّاء أصبحن وزیرات وكاتبات دولة بحقائب وزاریة ھامة، وجنرالات، ورئیسات 

  ).355: 2012. ونیسي، ز(مجلس الدولة وسفیرات

ائریة التغّلب على النظرة الترّاكمیة الموروثة تجاه عملھا، بعد ھكذا استطاعت المرأة الجز   

أن حُجبت عن الحیاة العامّة والعمل، فأصبحت لھا إمكانیاتھا  المتعدّدة في مجال عملھا 

 .كمداخل لنھضة المجتمع الجزائريّ 
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  :خاتمة

ھدت إن سیرة الكاتبة تعبیر حيّ وصادق عن الواقع التاریخي لامرأة عاشت بوعي، وشا

انتقال المرأة الجزائریة السریع من حیاة الحریم بأفقھا الضیق القائم على أساس الاھتمام 

بإرضاء الرجل إلى الحیاة العامة التي تھتم بالمساھمة الفعالة للتخلص من سیطرة العادات 

  .والتقالید البالیة

فاعا عن حقوق مذكرات وثیقة اجتماعیة، أقرب إلى أن تكون صرخة ملتاعة تترافع دوھذھال

المرأة، في قدرة على القول والمجابھة، من خلال حدیثھا عن الزّواج والطلاق، وأوضاع 

المرأة الاجتماعیة، ونموذج المرأة الأمیة والمرأة المثقفة، وعلاقة الرجل بالمرأة، وتكریس 

صورة المرأة كضحیةّ داخل المجتمع الذّكوري، وربط حركة المرأة الجزائریة بالمجتمع 

عامة، وبالقضیة الوطنیة، بوصفھا قوة فاعلة مؤثرّة في مسار البناء والتحّریر، لذلك توجز 

إن ھناك قضایا اجتماعیة كثیرة تشكّل خطرا كبیرا على «:أھمّ القضایا الاجتماعیة في قولھا

تعدد الزّوجات، والطلاّق التعسّفي، :الأسرة، لما یعانیھ أفرادھا من عذابات وضیاع، مثل

نة، ومنع المرأة من حقھّا في العمل، وإجبارھا على الزّواج المبكّر، وحتى بیعھا والحضا

كیف للإنسان العربيّ أن یتمتع :" ثم تتساءل" طفلة لرجل في الثمانین تسدیدا الدیون الأب

، وھي )345- 343: 2012. ونیسي، ز "(بالحریة، ونصفھ لا یزال یعاني من العبودیة ؟

  .عالجھا رواد التنّویر في العالم العربي القضایا نفسھا التي

سعت زھور ونیسي إلى تأكید جدارة المرأة بالحریة من خلال عرضھا لسیرتھا الذّاتیة       

وتجاربھا الشّخصیة مؤكّدة أن المرأة صنو الرّجل في المقدرة ، داعیة إلى إعادة النظّر في 

كتابة نفسھا ھي أحد المداخل نحو حریتھا، منظومة من القیم  والكوابح  الاجتماعیة، بل إنّ ال

أن تكون والكاتبة ترید  .إنھا فعل تمرّد على صورة الفتاة المعلبّة داخل منظومة اجتماعیة

التعّبیر عن ذاتھا  محاولةشاھدة على فترة من أھمّ مراحل حیاة البلاد ھي مرحلة إثبات الذّات 

ئ تجربتھا، وھي تھدف لكسب ثقة القارئ كامرأة مؤثرّة متأثرّة وترغب في أن یعایش القار

عندما تقرّر أنھا ستبیح دخائل نفسھا محققّة الوظیفة الاعترافیة التي تتیح للكاتب أن یفضي 

قرّرت أن أكسر كل الطاّبوھات، وأقول كل شيء بصدق :" بمكنونات حیاتھ حین تقول

ونیسي،  "(لمرأة والمجتمعوأمانة؛ لأن ما سأكتبھ في ھذه السّیرة ھو وثیقة اجتماعیة تخصّ ا
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لذلك نجدھا تفضي بمواقف فكریة وظروف محیطة بالمرأة والمجتمع، من ). 143: 2012. ز

  .خلال خبراتھا المترسّبة وذكریاتھا الضّاغطة على زمن الكتابة عبر المكاشفة والمصارحة

سبیل تحصیل  ومن تمام القول،إن القضایا الاجتماعیة للمرأة الجزائریة ومعاناتھا في       

حقوقھا إنما ھي ذاتھا قضیة الرّجل الجزائريّ، وقد أدركت زھور ونیسي ھذا الأمر 

إنّ قناعتي تركّز ... لا أحبذّ تقسیم قضایا المجتمع بین قضایا نسائیة وأخرى رجالیة:"مصرّحة

على وضع المرأة داخل مجتمع لھ خصوصیاتھ وتاریخھ وثقافتھ ونظرتھ للتقدّم المرجو 

فالخصم الحقیقيّ للرجل والمرأة ) 318- 317: 2012.لونیسي، ز"(بة للرجل والمرأة معابالنسّ

معا ھو ذلك التخلف الجاثم على الصدور على تباین أشكالھ، وتحریر المرأة وممارستھا 

  . لحقوقھا الطبیّعیة والإنسانیة لا یفارق تحرّر الرجل
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